سلسلة دروس في علم الجرح والتعديل 《 7 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ الرِّجَالُ الحَافِظُ المزيُّ لكن قبلَ هذا يعني نحنُ سنقرأُ حتى لا يطولَ الوقتُ سنقرأُ ما قالَهُ في مقدمتِه ونشرحُ ما يحتاجُ فيها إلى شرحٍ. ثم نذكرُ معالمَ المنهجيةِ عندَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ۗ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَصَفْوَتِهِ مِنْ بَرِيَّتِهِ، إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَخَطِيبِهِمْ إِذَا وَفَدُوا، وَشَافِعِهِمْ إِذَا حُبِسُوا، وَمُبَشِّرِهِمْ إِذَا يَئِسُوا، صَاحِبِ البهيمية، وذلك منحصرٌ في أمرينِ لا ثالثَ لهما، وهما: العلمُ النافعُ والعملُ الصالحُ. لكنَّ الناسَ مختلفونَ في ذلكَ اختلافًا كثيرًا، ومتباينونَ فيهِ تباينًا شديدًا، فكلُّ قومٍ يدَّعونَ أنَّ ما هم عليهِ من القولِ والعملِ هو الحقُّ المؤدي إلى طهارةِ النفسِ وتزكيتِها، بطريقةٍ إقناعيةٍ متسلسلةٍ يتفقهُ فيها طالبُ العلمِ الذي يريدُ أن يفتحَ اللهُ عز وجل عليه بعد ذلك كيف يكتبُ مقدمةً لبحثٍ لكتابٍ، لتحقيقِ كتابٍ، لأيِّ أمرٍ من الأمورِ. وأما السنةُ، فإنَّ اللهَ تعالى وفَّقَ لها حُفَّاظًا عارفينَ وجهابذةً. كثيرةٍ وضروبٍ عديدةٍ، حرصًا على حفظِها وخوفًا من إضاعتِها. وكانَ من أحسنِها تصنيفًا وأجودِها تأليفًا، وأكثرِها صوابًا، وأقلِّها خطأً، وأعمِّها نفعًا، وأعودِها فائدةً، وأعظمِها بركةً، وأيسرِها مؤونةً، وأحسنِها قبولًا عند الموافقِ والمخالفِ، وأجلِّها موقعًا عند الخاصةِ والعامةِ: صحيحُ أبي عبدِ اللهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ، ثم صحيحُ أبي الحسينِ مسلمِ بنِ الحجاجِ النيسابوريِّ رحمه الله تعالى عليهما. ثم بعدهما كتابُ السننِ لأبي داودَ سليمانَ بنِ الأشعثِ السجستانيِّ، ثم كتابُ الجامعِ لأبي عيسى محمدِ بنِ عيسى الترمذيِّ، ثم كتابُ السننِ لأبي عبدِ الرحمنِ أحمدِ بنِ شعيبٍ النسائيِّ، ثم كتابُ السننِ لأبي عبدِ اللهِ محمدِ ابنِ المعروفِ بابنِ ماجهَ القزوينيِّ، وإن لم يبلغْ درجتَهم. ولكلِّ واحدٍ من هذه الكتبِ الستةِ مزيةٌ يعرفُها أهلُ هذا الشأنِ. فاشتهرتْ هذه الكتبُ بين الأنامِ، وانتشرتْ في بلادِ الإسلامِ، وعظمَ الانتفاعُ بها، وحرصَ طلابُ العلمِ على تحصيلِها، وصُنِّفتْ فيها تصانيفُ، وعُلِّقتْ عليها تعاليقُ، بعضُها في معرفةِ ما اشتملتْ عليه من المتونِ، وبعضُها في معرفةِ ما احتوتْ عليه من الأسانيدِ، وبعضُها في مجموعِ ذلك. وكانَ من جملةِ ذلك كتابُ "الكمالِ"، كتابُ "الكمالِ في أسماءِ الرجالِ" الذي صنَّفَهُ الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ عليِّ بنِ سرورٍ المقدسيُّ رحمه الله عليه، في معرفةِ أحوالِ الرواةِ الذين اشتملتْ عليهم هذه الكتبُ الستةُ. وهو كتابٌ نفيسٌ غزيرُ الفائدةِ، لكنْ لم يصرفْ مصنِّفُه رحمه الله عنايتَه إليه حقَّ صرفِها، ولا استقصى الأسماءَ التي اشتملتْ عليها هذه الكتبُ استقصاءً تامًّا، ولا تتبَّعَ جميعَ تراجمِ الأسماءِ التي ذكرَها في كتابِه تتبُّعًا شافيًا، فحصلَ في كتابِه بسببِ ذلكَ إغفالٌ وإخلالٌ إذْ أصلُ هذه الكتبِ التهذيبُ أصلُ التهذيبَيْنِ والتذهيبُ والكاشفُ والخلاصةُ إليها يعني ببعض المسائل أو بعض يعني بعض بحوثٍ في فنِّ الحديثِ أو في غيره قد لا يُسبَقُ. طيب، من أين جاءَ بها؟ ونحن صحيحٌ عيالٌ على من سبقونا. جئنا بها من خلالِ الجمعِ. هي لم تُوجَدْ مجموعةً، لكن كلمةٌ هنا وكلمةٌ هناك، فمن خلالِ 00:19:26.640 --> هذا ألفٌ وسبعمائةٍ، هذا عددٌ ضخمٌ. جدًّا، فترددتُ بين كتابتها مفردةً عن كتابِ الأصلِ، وجعلها كتابًا مستقلًّا بنفسِه، وبين إضافتها إلى كتابِ الأصلِ ونظمها في سلكِه. فوقعتِ الخيرةُ على إضافتها إلى كتابِ الأصلِ، ونظمها في سلكِه، وتمييزٍ وتمييزها بـ الإمامُ هذا جزءٌ للإمامِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ رَفْعِ اليَدَيْنِ في الصلاةِ. ياءٌ. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ الأدبِ المفردِ. كتابُ الأدبِ المفردِ المطبوعِ في مجلَّدٍ. بخٍ. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ م. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ "الردِّ على أهلِ القدرِ" مطبوعٌ. و. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ "الناسخِ والمنسوخِ". خ. وعلامةُ ما أخرجهُ في كتابِ "التفردِ وما تفرَّدَ بهِ أهلُ الأمصارِ من السننِ". 00:28:32. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. قَالَ: وَلِهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ مُصَنَّفَاتٌ عِدَّةٌ سِوَى ذَلِكَ، مِنْهَا مَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ، وَمِنْهَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَكْتُبْ مِنْهُ شَيْئًا، إِمَّا لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ غَرَضِ كِتَابِنَا هَذَا، أَوْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِيهِ إِسْنَادٌ، نَحْوُ تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ الْكَبِيرِ، وَتَارِيخُهُ الْأَوْسَطُ، وَتَارِيخُهُ الصَّغِيرُ، وَنَحْوُ كِتَابَيِ الضُّعَفَاءِ لَهُ، لِمَاذَا؟ كِتَابَيِ إِذًا الضُّعَفَاءِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَنَحْوُ كِتَابِ الْكُنَى لِمُسْلِمٍ، وَكِتَابِ التَّمْيِيزِ لَهُ، وَكِتَابِ الْوُحْدَانِ لَهُ، وَكِتَابِ الْإِخْوَةِ لَهُ، وَنَحْوُ كِتَابِ الْإِخْوَةِ لِأَبِي دَاوُدَ، وَكِتَابِ مَعْرِفَةِ الْأَوْقَاتِ لَهُ، وَنَحْوُ كِتَابِ الْعِلَلِ التِّرْمِذِيِّ، الْعِلَلِ الْكَبِيرِ الَّذِي طُبِ مرات تصوَّرْ أن يُدرَسَ هذا الكتابُ كما ترونه يملأُ رفًّا كاملًا أمامكم. هذا الكتاب درسه المِزِّيُّ ثلاث مرات لطلابه رحمه الله تعالى عليه. فرحمه الله تعالى على كتابٍ من هذه الكتب، أخرَجَ له، ثم نصَّ على ذلك نصًّا صريحًا عند انقضاء الترجمة. معالم المنهجية: أنه زاد كثيرًا، ووصلت الزيادة إلى 1700، وأنه خلط الجميع، وأصبح كتابًا واحدًا. طيب. ثم زاد رجال الأئمة الستة في غير الكتب الستة الزيادات، وجمع ذلك، ثم جعل أرقامًا، أرقامًا التي هي الحروف، يعني أرقامًا أو رموزًا لكل كتاب. وهذا يذكر هذه الرموز عند كل مقدمة ترجمة، عند كل بداية ترجمة، يذكر الرمز، ثم في نهاية الترجمة ماذا يفعل؟ ها؟ ينصُّ على من أخرج له، بحيث لو أخطأ الناسخ في المخطوطات، أو أخطأ الناشر في المطبوعات، فمثلًا كتب "خَطّ"، وجدناه قال: "وأخرج له البخاري" أو كتب "خ"، وجدناه قال: "أخرج له البخاري" تعليقًا. ها؟ أو كتب "ق"، وقال: "أخرج له ابن ماجه في التفسير". أو كتب "ق"، وقال: "أخرج له كتب "فق"، وقال: "أخرج له ابن ماجه" مثلًا. فأنت يعني هو سيَرْمُزُ في البداية، ثم في نهاية الترجمة يذكر من أخرج له من خلالِ التفصيل، ثم نصَّ على ذلك نصًّا صريحًا عند انقضاء الترجمة، أو قبل ذلك، يعني ليس شرطًا أن يكون عند انقضاء الترجمة تمامًا، ممكن يكون بعد قبلها بسطرين، ثلاثة، بنصف صفحة، لا حرج على حسب ما تقتضيه الحال، إن شاء الله تعالى. حتى لا يُنتقد على المِزِّيِّ في مثل هذا، فهو استدرك رحمه الله تعالى عليه، فلا استدراك هنا في أن تقول: لماذا هو مثلًا وجدنا تراجم ينصُّ في آخر حرف فيها على من أخرج لهذا الراوي، وأوقاتٍ يقدم هذا بثلاثة أربعة أسطر بنصٍّ، فهو نصَّ هنا على حسب ما تقتضيه الحال، إذًا هذا لا يستدرك عليه. وذكرت أسماء انتبه! منهجية هنا، معالم المنهجية. وذكرت أسماء من روى عنه كل واحد منهم، وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب. إذًا من يستدرك على المِزِّيِّ إذًا كان في هذه الكتب، إذا استطعنا أن نأتي براوٍ انتبه! في كتب الأئمة الستة لم يذكره المِزِّيُّ مثلًا. هو ذكر مشايخ مالك، أو مشايخ أحمد، أو مشايخ شعبة، أو مشايخ ابن معين، أو مشايخ علي بن المديني. وذكر تلاميذه. طيب. ذهبنا نحن فوجدنا راويًا في تاريخ بغداد، أو في فوائد تمام. ها، أو مثلًا، في مسند البزار، أو في معاجم الطبراني، وهو لم يذكره، هل هذا مما يُستدرك أم لا يُستدرك؟ نعم، هو مما يُستدرك، لكنه ليس استدراكًا على كتاب التهذيب في ذاته، إنما في ماذا؟ في الجزئية التي تأتي، وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب، أو في غيرها من أسماء الكتب. نعم، يُستدرك، ويقال: هذا مما فات المزي أن يذكره. لكن هو قال: "أو في غيره، في غيرها" بحسب الاستطاعة". الاستطاعة. فإذا وجدنا بعض الرواة في -يعني- بعض الرواة أصلًا أنه لم يذكر هذا الراوي من أصله، فهذا استدراك عظيم جدًّا أن تستدرك على المزي راويًا من رواة الرجال الستة، الأئمة الستة لم يذكره في تهذيب الكمال، فهذا استدراك عظيم جدًّا. طيب، إذا لم نستطع لهذا أن وجدنا راويًا شيخًا أو تلميذًا لأحد رواة الكتب، لأحد رواة الأئمة الستة في كتب الأئمة الستة، فهذا استدراك أيضًا. طيب، في غير في غير هذه الكتب، نقول إن الاستيعاب التام فوق استطاعة البشر. صح؟ يُستدرك، يُستدرك، لكن ليس كـ سابقه، وليس كسابق سابقه. واضح؟ يعني نعم هو يُستدرك، لكنه ليس كاستدراك أن نستدرك مثلًا في رجال الأئمة الستة، أو في رجال الأئمة الستة، أو أن يكون من رجال الأئمة الستة الذين لم يذكرهم هو رحمه الله تعالى عليه، وفاته البعض. طيب. هنا، في القاسم بن عبد الواحد بن أيمن في المجلد الثالث. طيب، في المجلد الثالث والعشرين هو الذي عندي. لا، أنا عندي جئتني بالثالث. عندك الثالث صفحة 395. المجلد، نعم نعم، صفحة سُنَنُ ابنِ ماجه، لو تكرمت. لا، خَلِّ هذا معك. سُنَنُ ابنِ ماجه، لو تكرمت، أمسِكْ سُنَنَ ابنِ ماجه رقم 1959، حديث رقم 1959. بِسمِ اللهِ. الآن هو في ترجمةِ القاسمِ بنِ عبدِ الواحدِ بنِ أيمنَ المكيِّ مولى بنِ أبي عَمْرَةَ، ذكرَ الأحاديثَ التي توجَدُ له في الكُتُبِ أو عندَ الأئمةِ الستةِ. طيب، وهذا من معالمِ منهجِه أنَّ الراويَ إذا كان مُقِلًّا. هذه كنتُ سأذكرُها فائدةً، لكن يعني أخذتني العجلةُ لشيءٍ، وأنا وجدتُ قَدَرًا أيضًا، أنه إذا كان مُقِلًّا، اكتُبوا هذه الفائدةَ، اكتُبوهُ: أنَّ الراويَ إذا كان مُقِلًّا في الروايةِ، يذكرُ جميعَ ما له عندَ الأئمةِ الستةِ. انظرْ 23 على 395، يقول: "هذا وهذا جميعُ ما له" عندهم بالحرفِ". يعني يذكرُ الأحاديثَ. إذًا هنا إذا كان الراويُ مُقِلًّا، أو بتعبيرٍ آخرَ: إذا كان الراويُ ليس له عندَ قبل الشام، حفصة عن عروة، طَيِّبٌ. رواه البخاري من حديث فلان وفلان. طَيِّبٌ. ثم روى حديثًا أيضًا عن عبد الله بن محمد، عن جابر بن عبد الله أنَّ أكثرَ ما أخافُ على هذه الأُمَّةِ، أو قال: من بعدي لعملِ قومِ لوطٍ. وقال: رواه الترمذي. وقال: ورواه ابن ماجه. ثم قال: وهذا جميع ما له عندهم. طَيِّبٌ. قلتُ: وفاتَهُ حديثُ: "إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ كان عاهرًا". أخرجه ابن ماجه بهذا الرقمِ الذي ذُكِرَ. نعم. اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. بلال بن رباح وتميم الداري، و هو روى أيضًا عن الأصبغ بن نُباتة عند ابن عَدِيّ، وكذا روى أيضًا عن معاذ بن جبل عند الخطيب في "تاريخ بغداد" وابن عَدِيّ في "الكامل". هذا يعني هذا على غير تعمُّدٍ أو الجماعةُ كتبتْ عنه في الصفحةِ التاليةِ: روى عنه الجماعةُ سوى البخاري. نقلبُ الصفحةَ 96. في وسطِ الصفحةِ: روى عنه الجماعةُ سوى البخاري. إذًا رمزُ عَيْنِ الصوابِ في أنْ يُقالَ: م د ت س ق، وليس أنْ يُقالَ في أحمدَ بنِ مَنِيعٍ أنه روى له؛ لأنَّه نصُّه، عرفتَ؟ هذا أيضًا نموذجٌ للاستدراكِ في مسألةِ التنبُّهِ للرمزِ، والرقمِ الذي يذكره، والتفصيلِ الذي يذكره بعد ذلك. فالعبرةُ بماذا؟ بالتفصيلِ. إيش؟ إيه، الأول، نعم. 495. هو هنا حتى في نهايةِ الترجمةِ، يعني هو كأنَّه اضطربَ في المسألةِ، قال: مات كذا، وروى البخاري. يعني أقولُ: وروى له البخاري؟ يعني أين روى له؟ البخاري. يحتاجُ الأمرُ إلى تتبُّعٍ، خاصةً أنه أيضًا في صفحةِ 96 و400، في ترجمةِ مروانَ بنِ شجاعٍ الجَزَريِّ، قال: قَفْ. وهذا الوحيدُ الذي ذُكِرَ له رمزُ: خ، ق. يعني البخاريُّ وابنُ ماجه، مع أنه في أيِّ مكانٍ هذا؟ يحتاجُ إلى خ، ق. فمعناهُ أنه في الصحيحِ، فيحتاجُ إلى تتبُّعٍ تامٍّ للصحيحِ. ولكن نحن أخذنا بقولِ: روى له الجماعةُ سوى البخاري. فعمومًا، يوجدُ وهمٌ من الإمامِ نفسِه رحمه الله تعالى عليه، سواءٌ في رمزِ عَيْنٍ أو في رمزِ: سوى البخاري. ثم يعني في النهايةِ قال: وروى له البخاري. في أيِّ مكانٍ؟ طبعًا هذا يا إخوانُ، يدفعنا إلى أنْ يعني الاجتهادُ مثلُ هذا لا شكَّ أنه قضيةٌ تستطيعُ أنْ تحسمها بالبحثِ، إما أنْ تثبتَ أنه لم يرْوِ له البخاري، وإما أنْ تثبتَ أنه روى فَنُصْرَةُ السُّنَّةِ هذا منهجٌ هو الذي وراءه رفعةُ شأنِ المسلمين، وليس الهتافاتُ والأناشيدُ. يعني يعني ماذا أقول؟ يعني أن يُجْعَلَ القلبُ يَنْفَطِرُ بلا ثمرةٍ. والتهييجُ إلى غيرِ ذلك. هذا هو الذي تنتفعُ به الأمةُ. وأين أهلُ الحديثِ؟ رحمه الله. الذهبيُّ يقولُ رحمه الله تعالى: "وذكرتُ أسماءَ مَن روى عنه كلُّ واحدٍ منهم، وأسماءَ مَن روى عن كلِّ واحدٍ منهم في هذه الكتبِ، أو في غيرها." كلمةُ "أو في غيرها" التي فتحتْ بابَ الاستدراكِ على هذا الإمامِ الجليلِ رحمه الله تعالى. الكتبُ الستةُ، يعني هذه الكتبُ، الكتبُ الستةُ، ولا الكتبُ، كتبُ الأئمةِ الستةِ، إيه؟ لأنه ما هو يتكلمُ عن كتبِ الأئمةِ الستةِ، وفي غيرها غيرِ هذه الكتبِ، هذا الذي فتحَ بابَ الاستدراكِ. ولو لم يقلْ هذه العبارةَ، فكان لا استدراكَ. ثم هو أيضًا نقولُ: إنَّ الإحصاءَ التامَّ لمشايخِ الراوي وللتلاميذِ فوقَ قدرةِ البشرِ. فيعني يعني أن نذكرَ اسمًا زائدًا على ما ذُكِرَ ما لم يكنْ في كتبِ الأئمةِ الستةِ، فيعني هذا من جملةِ أنَّ البشرَ بشرٌ، ما يزيدُ شيئًا يعني ذا قيمةٍ كبيرةٍ. على ترتيبِ حروفِ المعجمِ، على ترتيبِ ها؟ كيف هي حروفُ؟ ما هي حروفُ المعجمِ؟ ماذا تُسمى؟ الحروفُ؟ ها؟ لحظة، الحروفُ إيش؟ الأبجديةُ أم الأبجديةُ؟ نحن نبهنا من قبلُ أنَّ الأبجديةَ هذه: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت. هذه الأحرفُ العبريةُ، لا يقالُ: حروفُ المعجمِ أو الحروفُ الأبجديةُ أو الهجائيةُ. انتبهوا لمثلِ هذا. رتَّبَه على حروفِ المعجمِ أيضًا على نحوِ ترتيبِ الأسماءِ في الأصلِ، ورمَزتُ عليها أو على بعضها رقمًا بالحمرةِ، يُعرفُ بها في أيِّ كتابٍ من هذه الكتبِ وقعتْ روايتُه عن ذلك الاسمِ المرقومِ عليه، وروايةُ ذلك الاسمِ المرقومِ عنه. عليه عنه. معنى إيش؟ يعني مثلًا هو عندما يأتي في أيِّ أيِّ ترجمةٍ، أيِّ ترجمةٍ، مثلًا تعالَ لترجمةِ أحمدَ بن عبد الله بن يونس، ابن عبد الله بن قيس. التميمي اليربوعي أبو عبد الله الكوفي، وقد يُنسب إلى جده. وهذا سأنبه في الآن أن شاء الله، أنه يذكر اسم الراوي واسم أبيه واسم جده، ويذكر نسبه، ويذكر كنيته. طيب، ويُنبه أنه قد يُنسب إلى جده أو لا يُنسب. ووالد أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس. وقال: إنه مولى الفضيل بن عياض. روى عن إبراهيم بن سعد (خَاء). إذ رواية أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد في أي مكان؟ في البخاري. وإسرائيل بن يونس (خَاء) في البخاري. وإسماعيل بن عياش بدون رمز، إذًا في خارج كتب الأئمة الستة. والحسن بن صالح بن حيٍّ (د) في سنن أبي داود. وحفص بن غياث ورياح بن عمر القيسي لم يُذكر له رمزًا، إذًا هذا في خارج كتب الأئمة الستة. وزائدة بن قدامة الثقفي (خ م د). البخاري ومسلم وأبي داود. طيب. وزهير بن معاوية الجعفي (خ م د ت س). الجماعة إلا ابن ماجه. طيب. تعال فيما روى عنه. قال: روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود. إبراهيم بن إسحاق الحربي. في أي مكان؟ في خارج كتب الأئمة الستة. وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذاني لم يُذكر له رمزًا. وإبراهيم بن شريك الأسدي لم يُذكر له رمزًا. وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. فأين؟ إذًا روى عنه في سنن النسائي. هذا هو أنه سيرتب أسماء شيوخ للراوي وأسماء تلاميذه أيضًا. على حروف المعجم، ويذكر الرمز الذي، فأيضًا إن وجدنا راويًا لم يُذكر رمزه، فهنا أيضًا يكون هذا من الفوائد إذا كان في داخل كتب الأئمة الستة، أو وجدنا أين أُخرج له، فتكون أيضًا فائدة، لكن دون الأولى. قال: ثم ذكرتُ في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم كذلك، لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى بالصحة، والأخرى شاهدة لها بذلك. مسلمٌ أنَّ أحمدَ بنَ يونسَ من مشايخهِ، وفي ترجمةِ أبي داودَ أنَّ أحمدَ بنَ يونسَ من مشايخهِ، لتشهدَ كلُّ ترجمةٍ لأختها، ولتثبيتِ العلمِ. وهنا يُستدركُ أيضًا، يُستدركُ أيضًا عليهِ. في هذا. نعم، فإنْ كان للصحابيِّ روايةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيرهِ، معالمُ المنهجيةِ، ابتدأتُ بذكرِ روايتِهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرتُ روايتَهُ عن غيرهِ، راقمًا على ما يحتاجُ من ذلكَ إلى رقمٍ. يعني: روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما سيُحصَلُ. روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أيِّ مكانٍ؟ لا، هذا صحابيٌّ قد يكونُ مثلًا مثلَ أبي هريرةَ، و عائشةَ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ، وجابرٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، وأنسٍ، الفطاحلِ. هؤلاءِ. فماذا روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ وعن أبي بكرٍ الصديقِ في أيِّ مكانٍ؟ ذِكرُهُ في داخلِ كتبِ الأئمةِ الستةِ. وعن عمرَ يُذكرُ مكانُهُ، إنْ ذُكِرَ روى عن مَن من الصحابةِ الكبارِ مُهملًا، ففي خارجِ كتبِ الأئمةِ الستةِ، إنْ ذُكِرَ الرقمُ، فهذا الذي يعني هذا الرقمُ هو رمزُهُ. مفهومٌ هذا الكلامُ ولا لا تفهموني أم لا؟ اتركوا الحبوةَ. هذهِ. اتركوا الحبوةَ. طيب، وإنْ كان الراوي ممن روى عنهُ هؤلاءِ الأئمةِ الستةِ أو بعضُهم بغيرِ واسطةٍ، خلاص، وانتهى من ذكرِ الصحابةِ. يعني: الصحابةُ سيُذكرُ روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويسكتُ. ثم يبتدئُ بعد هذا: وروى عن مَن من كبارِ الصحابةِ. ويُذكرُ ويُذكرُ الرقمُ والكتابُ الذي روى عنهُ فيه. طيب، انتهينا من هذا. وإذا كان الراوي ممن روى عنهُ هؤلاءِ الأئمةِ الستةِ أو بعضُهم بغيرِ واسطةٍ، ابتدأتُ بذكرِ روايتِهم. إذًا، هنا أُخِلَّ بماذا؟ بالترتيبِ. لكن نُبِّهَ. ولذلك في أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يونسَ ما الرواة يبتدئ بذكرهم، ثم يرجع إلى الترتيب الأصلي وهو ترتيب حروف المعجم. ابتدأ بذكر روايتهم أو رواية من روى منهم عنه. يعني قد ذكر مثلًا من روى عن البخاري، ومن روى عن مسلم، فيبتدئ أيضًا بذكر في الشيوخ، إذًا في الشيوخ والتلاميذ. ثم ذكرت من روى عنه من غيرهم على الترتيب المذكور. الأئمة الستة يختل الترتيب عندهم في تلاميذهم وشيوخهم. هذه تعتبر جملة اعتراضية، وأن هؤلاء لهم خصوصية فقط. طيب، وإن كان فيهم من روى عنه بغير واسطة، ثم روى عنه بواسطة، ابتدأت بذكر روايته عنه، روايته عنه بغير واسطة، ثم رقمت على اسم من روى عنه من الرواة عنه على نحو ما تقدم. يعني إذا كان روى مرتين، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، ها؟ فيذكر هذا وذاك. يذكر هذا وذاك ليبين أنه روى مباشرة وروى بواسطة. أو إذا كان البعض روى مباشرة، وأن البعض روى بواسطة، ففي البداية يروى عنه أبو البخاري ومسلم، وروى عن ابن ماجه بواسطة. هكذا يذكر هذه معالم المنهجية في كتاب تهذيب الكمال. ما أريد أن تمل مني. ما زلنا كما ترون جئت بتعجيل المنفعة، وهذا دفتر كنت أثناء دراسات تقريب التهذيب، فوائد لتقريب التهذيب، وجئت والنهاية ما زلت في مقدمة تهذيب 01:05:50.680 --> 01 الذي نصَّ عليه، يعني في البداية يقول: روى عنه البخاري ومسلم، وخلاص روى عنه البخاري ومسلم، وروى له عنه أبو ابن ماجه بواسطة؛ لأنه شيخ شيخ. ثم في نهاية الترجمة في الأصل العام الذي أصله أن يروى له؛ لأنَّ روى له غير روى عنه. مفهوم هذا؟ طيب. واعلم أنَّ ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو ذلك فمُعظمه من أين جاء؟ موارد الكتاب، موارد الكتاب. المصادر من أين أتى بالتجريح والتعديل؟ هو يجمع ثم يرجح. فمعظمه منقول من كتاب «الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الحافظ ابن الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي. ومن كتاب «الكامل» لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ. ومن كتاب «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ. ومن كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ. إذًا أصول موارد المزي في الجرح والتعديل كم كتاب؟ أربعة: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، «الكامل» لابن عدي، «تاريخ بغداد»، «تاريخ دمشق». ورجع لغيره، لكن هذه الأصول الأربعة. وما كان فيه من ذلك من قَائِلِيهَا، أَوْ مَا اسْتُطِيعَ أَنْ يُنْقَلَ. وَمَا لَمْ نَذْكُرْ إِسْنَادَهُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَائِلِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ. انْتَبِهْ، الْمُعَلَّقَاتُ لَيْسَتْ مُعَلَّقَاتِ الْبُخَارِيِّ، إِنَّمَا مُعَلَّقَاتُ الْمِزِّيِّ. كلُّ طائفةٍ من طوائفِ أهلِ العلمِ المشارِ إليهم، من أهلِ هذه الطبقاتِ، ولم يخرجْ عنه منهم إلا القليلُ، فمن أرادَ زيادةَ اطلاعٍ على ذلك فَلْيَنْظُرْ. للنصيحةِ ما أقولُ: إنَّ كتابي هذا لم يؤلِّفْهُ أحدٌ من الأوَّلينَ والآخرينَ، وأنا أغنيتُكَ عن كلِّ الكتبِ. لا، هذا خَبَرَهُ لهُ صحابيًّا، فيطلبهُ في أسماءِ الصحابةِ فلا يجدُ. وربما تكرَّرَ ذِكرُ الصحابيِّ في أسماءِ الصحابةِ وفي مَن بِعَدَدِهِم، وربما ذُكِرَ الصحابيُّ الراوي عن غيرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في غيرِ الصحابةِ، وربما ذُكِرَ التابعيُّ المرسِلُ عن النبيِّ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ شَرَفِ صَاحِبِ الِاسْمِ، وَشَرَفِ الِاسْمِ بِصَاحِبِهِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَسَلَّمَ. فَهَذَا وَهُنَا وَهُنَا، هَذَا كُلُّهُ الْآنَ نَحْنُ نُؤَصِّلُ هُنَا. طَيِّب، مَا هُوَ نَفْسُ التَّرْتِيبِ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ؟ هَذَا التَّرْتِيبُ هُوَ هُوَ الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِيهِ. وَلِمَاذَا الْحَافِظُ فَقَطْ؟ وَالـ... وَالذَّهَبِيُّ وَالْخَزْرَجِيُّ؟ هَا، كُلُّ مَنْ أَلَّفَ عَلَى تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فَهُوَ تَابِعٌ فِي هَذَا. فَنَحْنُ إِذَا فَهِمْنَا هَذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْ شَرْحِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ، إِلَّا أَنِ ابْتَدَأْنَا فِي حَرْفِ الْأَلِفِ الَّذِي هُوَ الْهَمْزَةُ، يَعْنِي بِمَنْ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَفِي حَرْفِ الْمِيمِ، مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، لِش ترجمةُ أبي هريرةَ. انتهينا من الكنى، ثم ذكرنا أسماءَ النساء على نحو ذلك، على نفس هذا الترتيب. هذا، وربما كان بعضُ الأسماء يدخلُ في ترجمتين أو أكثر، فنذكرُ في أولى التراجمِ به، ثم ننبهُ عليه في الترجمةِ الأخرى. يعني: اسمه واحد، اسمه عبد الله، وقيل عبيدُ الله، مثلًا. وقد ذكرنا في أواخر الكتاب فصولًا أربعةً مهمةً لم يذكر صاحبُ الكتاب شيئًا منها، وهي: فصلٌ في من اشتهر في النسبةِ لأبيه، كابن أبْزَى، وابن حنبل، أو جده، أو أمه، أو عمه. هو ذكرَ الأمثلةَ. أفضل. طبعًا هو هذا مشهور، ونحن لا نعرفُ الاسمَ. هو يقول مثلًا: ترجمنا له. ما هو أنتَ تحفظُ الكنيةَ، تحفظُ كنيةَ أبي سعيدٍ الخدريِّ، ولا تعلمُ أن اسمه سعدُ بنُ مالكٍ. هو يذكرُ في حرفِ السينِ من الكنى: ألغِ كلمةَ "أبو"، وابحثْ في السينِ من الكنى، ستجدُ أبا سعيدٍ. الخدري. طيب، هو سعدُ بنُ مالكٍ، تقدمتْ ترجمتُه في ترجمةِ سعدِ بنِ مالكٍ. إذا أنتَ تحفظُ الكنيةَ ولا تحفظُ الاسمَ، سيعطيكَ اسمَه عندَ الكنيةِ، ويقولُ: قد ترجمنا له هنا. طيب. الفصلُ الأولُ: فصلٌ في من اشتهرَ في النسبةِ إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، مثل: ابن أبْجَر، وابن الأجلح، وابن أشوع (اسمه سعيد)، وابن جريج، وابن عُلَيَّة، وغيرهم. وفصلٌ في من اشتهر بالنسبةِ إلى قبيلةٍ أو بلدةٍ أو صناعةٍ أو نحو ذلك، مثل: الأنباري، والأنصاري، والأوزاعي، والزهري، والشافعي، والنَّخَعي، والمقابرِي، والصيرفي، واللاسِي، وغيرهم. وفصلٌ إذا من اشتهرَ بالنسبةِ. نفس المسألة، ليس الكنيةَ فقط، بل من اشتهرَ. وأيضًا يفعلُ هذا إن كان قد تُرجمَ له، يعني إن كان له اسمٌ، فسيقول لك: قد تقدمَ هو فلانٌ، وتقدمَ في كذا. وإن لم يكن اسمه معلومًا، يترجمُ له في هذا قبيلةٍ أو بلدةٍ أو صُنَّاعٍ أو نحو ذلك. وفصلٌ في مَنِ اشْتُهِرَ بلقبٍ أو نِحْلةٍ، مثل: الأعرج، الأعمش، بُنْدَار، فِنْدَر، وغيرهم. ونذكرُ فيهم وفي مَن قبلهم نحو ما ذكرنا، نحو ما ذكرنا في الكُنَى. يعني حتى فيما ذكره سيقول: إن كان قد تُرجمَ له، سيقول: ترجمناهُ هو فلانٌ، تقدمت ترجمتُهُ. وإن لم يكن معلومَ الاسمِ، أو كان اسمُهُ مختلفًا فيه، فسيُترجمُ. المِزِّيُّ -نظرًا لخطورةِ هذا الكتابِ- يقولُ: وينبغي للناظرِ في كتابِنا هذا نصيحةً أن يكونَ قد حصَّلَ طرفًا صالحًا من علمِ العربيةِ: نحوِها ولغتِها وتصريفِها؛ لأنَّ طالبَ علمِ الحديثِ ينبغي أن يكونَ على شيءٍ من العلمِ بالعربيةِ: نحوًا وصرفًا، ولغةً، وبلاغةً، ومن علمِ الأصولِ والفروعِ، سواءً أصولِ العقيدةِ أو أصولِ الفقهِ، والفروعِ وهو الفقهُ، ومن علمِ الحديثِ والتواريخِ، وأيامِ الناسِ؛ فإنَّه إذا كانَ كذلكَ كَثُرَ انتفاعُه بهِ، وتمكَّنَ من معرفةِ صحيحِ الحديثِ وضعيفِه، وذلكَ خصوصيةُ المحدِّثِ، هذهِ خصوصيةُ المحدِّثِ التي بنى لها وقامَ بشرائطِها، سادَ أهلَ زمانِه في هذا العلمِ، وحُشِرَ يومَ القيامةِ تحتَ اللواءِ المحمديِّ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يجعلَنا وإياكم منهم، وأنْ يوفقَنا وإياكم لكلِّ ما يحبُّ ويرضى، وأنْ يُعينَنا وأنْ يُفقهَنا وإياكم. اللهمَّ اقسمْ لنا مِن خشيتِكَ ما تحولُ بهِ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومِن طاعتِكَ ما تبلغُنا بها جنتَكَ، ومِن اليقينِ ما تهوِّنُ بهِ علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منَّا، واجعلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا إلى النارِ مصيرَنا، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ.
